عادت بيروت ... فهل «يعود» نقولا زيادة أيضاً؟
زياد بن عبدالله الدريس      الحياة     - 02/10/06//

	

	

	


في 27 تموز (يوليو) الماضي كانت بيروت تُقصف بالطائرات الإسرائيلية، ونقولا زيادة يُقصف بأوجاع الموت. كان الصراع على البقاء متجلياً بين الأرض والإنسان... بين الجغرافيا والتاريخ... بين بيروت ونقولا زيادة!

في نهاية الحرب: عاشت الأرض والجغرافيا والوطن، ومات الإنسان والتاريخ والمواطن، مع أن الإنسان هو الذي يبني الأرض والوطن.. لكنه ينسى أنه قبل أن يبني الأرض كان قد خُلق من الأرض التي لا بد أن تدوم كي تخلق آخرين غيره للموت!

كان اسم نقولا زيادة يتردد في أذني منذ الصغر عبر والدي « الأديب» - يحفظه الله - الذي يتردد بنا على بيروت كل صيف، ويخالط الأدباء والمثقفين العابرين والمقيمين في بيروت. ولذا فعندما كبرت لم اكن أتوقع أن ذلك الرجل الذي كان رجلاً كبيراً منذ طفولتي ما زال حياً حتى الآن!

بقيت على ظني بأن نقولا زيادة من الجيل الثقافي المنقرض (أليس اسمه أيضاً يوحي بذلك؟)، حتى اقترح عليّ أحدهم، عندما كنت رئيساً لتحرير مجلة «المعرفة» السعودية، أن يكون نقولا زيادة ضيفنا في باب «أنا والفشل»، وكان ذلك في عدد المعرفة لشهر شباط (فبراير) 2002. كانت مشاركته في الباب متميزة كعادته دوماً، أبدع في وصف حياته وصراعه مع الفشل الذي أدى إلى نجاحه.

لم يكن صعباً إيجاد عناوين للمادة، كما يحصل مع بعض الضيوف الاعتياديين، كانت الصعوبة هي في الاختيار بين العناوين الجذابة، ولذا عمدت أسرة تحرير، على غير المعتاد، إلى اختيار عنوانين مختلفين للغلاف الخارجي وللمادة داخلياً.

على الغلاف كان العنوان: «نقولا زيادة : فشلت في أن أقنع الكثيرين بأنني مسيحي!»، وقد أثار العنوان كثيراً من الجدل الإيجابي والسلبي كما توقعنا، حيث قال في متن الحوار: « فشلت في أن أقنع الكثيرين ممن تعرفت إليهم وعليهم في المغرب العربي، وخصوصاً في الجزائر والمغرب، أنني مسيحي، فحجتهم أن الذي يتحدث العربية بطلاقة ويستشهد بالشعر الجزل والحديث الشريف وآي القرآن الكريم لا يمكن أن يكون نصرانياً. وأصر الفقيه التطواني، رحمه الله، على أن يذكرني أمام أصحابه، بإسم الشيخ نقولا. وقد زاره بعد تعرفي إليه وزيارته غير مرة في منزله، وبعد سنوات أحد تلاميذي، فسأله عن الشيخ نقولا!».

وفي داخل العدد كان العنوان: «نقولا زيادة في عامه الـ94: فشلت في كتابة القصة القصيرة... وسأحاول مرة أخرى!». ولم يكن هذا العنوان الأخير أقل حظاً من عنوان الغلاف في إثارة الانتباه والتعليقات الساخرة بقلم رجل عمره 94 عاماً وما زال يجرب حظه في كتابة القصة! حين قال عن نفسه: «جربت، بعد سن التسعين، أن أكتب القصة القصيرة، وثبت لي أولاً، ولمن قرأ قصتي ثانياً أنها مقال فيه بعض الحوار، لكنه ليس قصة. فشلت، لكن ذلك قد لا يمنعني من محاولة ثانية!».

أورد هذين الاقتباسين الآن لا للتوثيق، بل للتأمل في الكيفية التي كان يعيش بها نقولا زيادة حياته بكل وضوح وطموح، لا تعوقه حسابات الحياة المعقدة، فهو يعيش حياته كما هو، لا كما هي!

بعد ذلك تمادت « المعرفة « في أطماعها من المؤرخ الموسوعي الكبير نقولا زيادة، فكان أن طلبنا منه، بعد حين، المشاركة معنا في أحد ملفات «المعرفة»، لكنه اعتذر بكل لطف وذوق. ثم بعد حين فوجئنا به وهو يتصل بنفسه ليعرض على « المعرفة»، بعد أن وصلته في بيروت واطّلع عليها في الأسواق هناك، أن يكتب فيها مذكراته مع التربية والتعليم خلال قرابة 90 عاماً من العلاقة المتبادلة.

كانت فرحتنا باتصال الأستاذ الكبير أكبر من أي فرحة، فنحن، في مجلة المعرفة، اعتبرنا مبادرة نقولا زيادة علامة جودة لـ «المعرفة»!

وصلتنا المذكرات من دون أي مماطلة أو متابعة أو إلحاح من قبلنا، كما يحلو للكتّاب الصغار أن يزاولوه احياناً!

كان المعلم المخضرم نقولا زيادة يقدم الدروس تلو الدروس لطلاب الثقافة والصحافة والكتابة والتاريخ والآداب والفنون، فهو ينشر مذكراته التربوية وهو في الثامنة والتسعين من عمره ليقول للناس إن العمر ليس أرقاماً كما يحسبها الناس. نشرت «المعرفة» المذكرات التربوية لنقولا زيادة في حلقات مطولة من أعداد حزيران (يونيو) ثم تموز ثم آب (أغسطس) 2005.

تحدث في مذكراته الشيقة عن مزاولته للتعليم قرابة سبعين عاماً، بين تعليم عام وجامعي، وعن طريقته في التعليم والتعلم، وحكاية تحوّله من الرياضيات إلى التاريخ، والشخصيات التي أثرت في حياته وبقيت في ذاكرته. وكان مما قاله في إحدى الحلقات بمنتهى الشفافية موقفه من المعلم الشيخ سعيد مرعي إمام الجامع الكبير في جنين بفلسطين، يقول: «أول درس دخل فيه الشيخ سعيد مرعي إلى صفنا كان مخصصاً للدين الإسلامي. قرأ الشيخ سعيد الأسماء وتوقف عند اسمي وقال: يا ابني أنت نصراني، يمكنك أن تخرج من الصف. فأجبته انني لا أريد أن أخرج، بل أريد أن أحضر هذا الدرس. وسألني فيما إذا كان والدي موافقاً على ذلك؟ فأجبت بالإيجاب (وكان والدي قد توفي قبل ذلك بسنوات)». ثم يكمل الأستاذ نقولا مواقفه مع الشيخ سعيد بالقول: «دخل الشيخ سعيد مرعي الصف، خلع عمته ووضعها على الطاولة كعادته، ثم وجّه سؤالاً إلى التلاميذ: ما هي نواقض الوضوء؟ تلعثم بعضهم في الإجابة ونسي البعض الآخر بعض النواقض. رفعت أنا اصبعي فقال لي: «هات لنشوف». ذكرت النواقض كاملة من دون تعثر أو تلعثم. عندها ثارت ثائرة الشيخ سعيد فقال موجهاً حديثه إلى التلاميذ: أنتم المسلمين لا تعرفونها وهذا «الكافر» يحفظها! ثم اتجه نحوي مبتسماً وكأنه سرّ بما أجبت وأراد أن يلطّف كلمة «كافر»: أنا كنت في غير هذا الوارد فعلاً» !

كان هذا الموقف وغيره من المذكرات يعكس الروح المتسامحة والمرحة والجذابة والمنصفة لدى نقولا زيادة، فحكايته الحساسة مع الشيخ مرعي لم تثنه عن إنصاف معلمه بالثناء والامتنان له بالتعلم منه. ظل نقولا زيادة يتحدث في مذكراته تلك بكل تبسط وأريحية عن رحلته مع التعلم والتعليم حتى اختتمها بقوله: «ظللت في الحياة ولا أزال وأنا في السابعة والتسعين أريد أن أتعلم جديداً ولو من طريق مقالة قد يهملها الناس. لكنني أصبحت ذا عين نقّادة وذهن يعرف ما يختار ويترك الغث ويأخذ السمين».

عندما رأيت بساطة نقولا زيادة وأريحيته، تماديت في أطماعي منه فقلت أرسل له نسخة من كتابي «حكايات رجال» لعله يقرأه من منطلق اهتمامه بقراءة تاريخ الأشخاص. كان طموحي أن يمنح رجل الـ99 عاماً من عمره دقائق معدودة ليطّلع فيها على الكتاب، ولم أكن أطمح في أن يقرأه كاملاً ثم يكتب عنه مقالاً في عمود من أعلى الصفحة إلى أدناها من جريدة «الحياة»، ثم يتصل بي في الرياض ليمدح الكتاب ويدعوني لزيارته في بيروت ليطلعني ويجيبني على سؤالي له: كيف أنه «ما زال يعيش حيّاً» وهو في التاسعة والتسعين من عمره؟ بقيت استطعم حلاوة هذه الدعوة عاماً كاملاً بين اتصال هاتفي وآخر للاطمئنان على صحته، حتى كان اتصالي الهاتفي الأخير معه قبل قرابة خمسة أشهر من وفاته، قبل مغادرتي الرياض إلى عملي الجديد في باريس، كان صوته يتهدج ويبدي معاناته من ألم الرجلين البالغ، بدأ يساورني الشك في أن «الدعوة» ستموت ولن التقيه كما كنت آمل دوماً.

بالفعل ماتت « دعوة « نقولا زيادة لي.. وبقي نقولا زيادة حيّاً للجميع، رمزاً للمثقف الكبير حسّاً ومعرفة واندفاعاً وتسامحاً والتزاماً بدوره الحقيقي كمثقف ، حتى آخر قطرة من... عمره.

حسناً..

السؤال الأول : لماذا الكتابة المتأخرة حتى الآن عن» نقولا زيادة»؟

الجواب: حتى إذا وضعت حرب بيروت أوزارها، وانطفأت الحرائق وتوقف الدخان، تبيّن لنا من الذي مات حيّاً... ومن الذي ما زال حيّاً بعد موته!

السؤال الثاني: متى ستجد بيروت، وهي من اشتعال إلى اشتعال، الوقت الكافي لتبكي نقولا زيادة حقاً كما «ينبكي»؟

الجواب: ..............................................

سفير السعودية لدى اليونسكو.

